
 تونــس – تراجعـــت حركـــة النهضـــة 
عن أســـلوب ليّ الـــذراع الـــذي اعتمدته 
فـــي علاقتها بإليـــاس الفخفـــاخ، رئيس 
الحكومة المكلـــف. وقالت مصادر مختلفة 
الحـــزام  ضمـــن  ســـتكون  النهضـــة  إن 
السياســـي الداعـــم للحكومـــة الجديـــدة 
مقابـــل ترتيبـــات محـــدودة يقـــوم بهـــا 
الفخفاخ على تشكيلته الحكومية إرضاء 

للحركة ولحلفاء آخرين.
وعـــزت المصادر تراجـــع النهضة عن 
التصعيد والتلويح بإسقاط الحكومة في 
البرلمان إلى حالة العزلة الواســـعة التي 
وجدت نفســـها فيهـــا، والضغـــوط التي 
مورست عليها من جهات مختلفة لدفعها 
إلى التراجع عن خيار ســـيقود البلاد إلى 
التونســـيين  ويصيب  السياســـي  الفراغ 
بخيبة أمـــل من الطبقة السياســـية التي 
عجزت طيلة تســـع ســـنوات عـــن توفير 
مكاســـب ولـــو محـــدودة لفائـــدة الفئات 

الفقيرة والمهمشة.
وجرت مساء الثلاثاء لقاءات متعددة 
بين الأطراف السياسية انتهت إلى قناعة 
بضرورة دعـــم الحكومة الجديدة، والكفّ 

عن الشروط المسبقة.
وأعلـــن مصدر مقرّب مـــن مفاوضات 
تشـــكيل الحكومة التونســـية، أن رئيس 
الوزراء المكلف إليـــاس الفخفاخ، عرض، 
الثلاثاء، على حركـــة النهضة تعديلا في 
التشـــكيلة الحكوميـــة المعلنة قبـــل أيام، 
وأن ”مفاوضـــات تجـــري بـــين الفخفاخ 
وممثلين عن حركة النهضة، للتوصل إلى 
اتفاق يسمح بتجاوز الأزمة الحاصلة في 

تشكيل الحكومة“.
ويجـــري الحديث عـــن تعديـــل على 
أربـــع حقائب، حيث تم تغيير المرشـــحين 
المستقلين الذين اعترضت عليهم النهضة 
خاصـــة فـــي وزارة الداخليـــة والاتصال 
وتكنولوجيا المعلومـــات، فضلا عن منح 
مقربـــين من حزب ”قلب تونس“ برئاســـة 
نبيـــل القـــروي حقيبتين بهدف توســـيع 
دائرة الحـــزام السياســـي للحكومة دون 

إغضاب بقية الشركاء.
وقال متابعون للمشاورات الحكومية 
إن الفخفـــاخ لـــم يقدم تنـــازلات للنهضة 
ولـــم يضف إلى حصتهـــا حقائب جديدة 
كما كانت تطالـــب، وأن التعديلات يمكن 
وصفهـــا بتهدئـــة الخواطـــر خاصة بعد 
الوســـاطة التي قام بهـــا أمين عام اتحاد 
الشـــغل نورالدين الطبوبـــي، والذي كان 

وراء اقتراح هذه الصيغة التوفيقية.
ولفت هـــؤلاء إلـــى أن النهضة، التي 
بـــدت مجبرة علـــى قبول هـــذه الصيغة، 
عقـــدت، فـــي وقـــت متأخـــر مـــن مســـاء 

أمس، جلســـة خاصة بمجلس الشـــورى 
لاســـتصدار قرار بالمشـــاركة بعـــد أن قاد 
قـــراره يوم الســـبت الماضي إلـــى تعليق 
المشـــاورات، محذريـــن مـــن أن القبـــول 
بالمقترحات الجديدة قد يكون الهدف منه 
التهـــرب من إعادة الانتخابات ثم التفكير 
في إسقاط الحكومة الجديدة في البرلمان 

خلال الأشهر القادمة.
وأفشـــل الرئيس قيس سعيّد مناورة 
النهضـــة الهادفـــة إلـــى إســـقاط حكومة 
الفخفاخ ثم إعـــادة تكليف رئيس حكومة 
تصريـــف أعمـــال جديـــد مكان يوســـف 
الشاهد في تأويل دستوري دون أيّ سند 
قانونـــي، مـــا دفع رئيس حركـــة النهضة 
راشد الغنوشـــي إلى الاستنجاد برئيس 
الهيئة المؤقتة لمراقبة دســـتورية مشاريع 
القوانين الطيب راشـــد لبحث إمكانية أن 
تلعـــب الهيئـــة دور المحكمة الدســـتورية 
التـــي تم تعطيلهـــا بســـبب التجاذبـــات 

السياسية.
ونجح ســـعيّد، وهـــو أســـتاذ قانون 
دســـتوري، في إربـــاك الغنوشـــي، خلال 
لقاء ثلاثـــي مع رئيـــس حكومة تصريف 
الأعمـــال، بـــأن قـــال إنه لا يمكن ســـحب 
الثقـــة من حكومة تصريف الأعمال ”لأنها 
حكومـــة انبثقت عـــن برلمان ســـابق قبل 

الانتخابات الأخيرة“.

وأعلنـــت حركـــة النهضـــة فـــي وقت 
ســـابق أنها قد تضطر إلـــى اللجوء لحل 
دستوري آخر يتضمنه الفصل الـ97 وهو 
سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال 
الحاليـــة ومن ثـــم تكليف مرشـــح جديد 

لتولي تكوين حكومة.
وكان تهديد ســـعيّد بـ“حـــل البرلمان 
وإعـــادة الانتخابـــات إذا رفـــض النواب 
منـــح الثقة لحكومـــة إليـــاس الفخفاخ“ 
أحد العوامـــل التي دفعـــت النهضة إلى 
مراجعة موقفها بما تحمله هذه الخطوة 
من تســـليم كامـــل الصلاحيـــات لرئيس 
الجمهوريـــة ورئيـــس حكومـــة تصريف 

الأعمال لمدة قد لا تقل عن تسعة أشهر.
وأعلـــن الفخفـــاخ تشـــكيلة حكومته 
المقترحـــة، لكنـــه قرر مع الرئيس ســـعيّد 
إجراء مزيد من المشـــاورات بشأنها، بعد 
أن أعلنـــت النهضـــة ((54 نائبًا من 217)، 

انسحابها من هذه الحكومة.

 عــدن – أكـــدت مصـــادر محليـــة فـــي 
محافظـــة المهـــرة (أقصى شـــرق اليمن) 
انتشـــار قـــوات تابعة للحكومـــة اليمنية 
والتحالف العربي في منفذ شـــحن البريّ 
على الحدود مع سلطنة عمان، في أعقاب 
حالة توتر واشتباكات محدودة شهدتها 
المحافظة إثـــر محاولة عناصر مســـلحة 
مدعومة من الدوحة ومسقط نصب كمين 

لرتل عسكري تابع لقوات التحالف.
مســـلحة  قبليـــة  عناصـــر  وقامـــت 
بقيادة علي ســـالم الحريـــزي المدعوم من 
قطـــر، الاثنين، بمحاولـــة اعتراض قوات 
ســـعودية أثناء توجهها إلى منفذ شحن 
الحدودي. وتمكنت طائرات أباتشـــي من 
إفشال الهجوم وملاحقة المهاجمين الذين 
انتشـــروا بكثافة فـــي المنطقـــة المحيطة 
بالمنفذ بهدف الحيلولة دون وصول قوات 

التحالف العربي.
وقال بيان للمركز الإعلامي للســـلطة 
المحليـــة بمحافظـــة المهـــرة إن ”رتلاً من 
قوات التحالف المســـنودة بقـــوات المهام 
الخاصـــة التابعة للحكومة تعرض لكمين  
نصبته مجموعة من المتمردين المسلحين 

على الطريق المؤدي إلى منفذ شحن“.
وأضاف البيان أن ”مواجهات عنيفة 
اندلعت عقب الكمين“، لافتا إلى أن قوات 
التحالف وقوات المهام الخاصة أفشـــلت 

الكمين وقامت بملاحقة المسلحين.
وتشـــير تقاريـــر مختلفـــة إلى تحول 
منفـــذ شـــحن على الحـــدود مع ســـلطنة 
عمان إلـــى واحد من أهـــم معابر تهريب 
الســـلاح للميليشـــيات الحوثية، وهو ما 
يفسّر حالة الانزعاج التي أبدتها قيادات 
قبلية وناشطون إعلاميون مدعومون من 
الدوحة ومســـقط نتيجة تحرك التحالف 

لتأمين المنفذ الاستراتيجي.
وكشـــفت تقاريـــر أممية عـــن وصول 
شـــحنات ســـلاح متنوعـــة للحوثيين من 
بينهـــا قطع غيـــار لصواريـــخ وطائرات 

مسيرة عن طريق الحدود العمانية.
كمـــا ضبطت نقـــاط تابعـــة للجيش 
اليمنـــي خلال الخمس ســـنوات الماضية 

عشرات الشحنات القادمة من عمان.
تقريـــر  فـــي  ”العـــرب“  ورصـــدت 
تصاعـــد  ســـابق 

النشـــاط القطري والعمانـــي في محافظة 
المهـــرة اليمنية في الجانبين العســـكري 
لتحويـــل  والتحضيـــر  والسياســـي، 
المحافظة إلى مركـــز قطري عماني متقدم 
لدعم الحوثيين وإرباك التحالف العربي، 
وإعلامية  سياســـية  فعاليـــات  وإطـــلاق 
جديـــدة مناهضـــة للتحالـــف مـــن بينها 
الإعلان عن تحالف سياســـي جديد يضم  
الأطراف المحسوبة على الدوحة ومسقط.

وتشـــير مصادر سياســـية يمنية إلى 
مشـــاركة قيـــادات بـــارزة فـــي الحكومة 
اليمنية في دعم الأجندة المعادية للتحالف 

العربي في المهرة.
وفـــي مقـــدّم هـــذه القيـــادات وزيـــر 
الداخليـــة أحمد الميســـري، الـــذي تؤكد 
المصـــادر قيامـــه خـــلال الفتـــرة القليلة 
الماضيـــة بتعيـــين قيادات أمنيـــة موالية 
لقطـــر وعمـــان وإضفـــاء الشـــرعية على 
تشـــكيلات عســـكرية في وزارة الداخلية 
تتبـــع القيـــادي الإخواني حمود ســـعيد 

المخلافي.
بعـــض  تحـــرك  المصـــادر  ووصفـــت 
القيادات السياسية والإعلامية المحسوبة 

على الشرعية في محافظة المهرة وغيرها 
مـــن المحافظات المحـــررة لصالح الأجندة 
القطريـــة ومشـــروع التقـــارب الإخواني 
الحوثـــي الـــذي ترعاه الدوحة ومســـقط 
بأنه تعبير عن حالـــة الارتباك والضعف 

لمؤسسات الشرعية.
ونشـــر القيادي الســـابق فـــي تنظيم 
القاعـــدة عادل الحســـني، الذي يشـــارك 
فـــي إدارة النشـــاط المعـــادي للتحالـــف 
العربي، صورة تجمعه بمحافظ سقطرى 
رمزي محـــروس مـــن مدينة إســـطنبول 
التركية، في مؤشـــر على حجم الاختراق 
القطري للحكومة الشـــرعية، والعمل على 
اســـتهداف التحالـــف العربـــي من داخل 

مؤسساتها وأطرها الرسمية.
وأبدى ناشـــطون يمنيون على مواقع 
التواصل اســـتغرابهم من طريقة تعاطي 
الحكومـــة اليمنيـــة مع المســـؤولين فيها 
والذين جاهروا بولائهم للمشروع القطري 
والإخواني واصطفافهم ضد التحالف من 
دون أن يتم نزع الغطاء السياسي عنهم، 
والذي تمنحه لهم المناصب الرسمية التي 

مازالوا فيها.

وأظهـــرت وثائق مســـربة توجيهات 
من الميســـري أصدرها من مقر إقامته في 
مســـقط يوجـــه فيها المؤسســـات الأمنية 
والعســـكرية في المهرة بعدم التعاون مع 
قـــوات التحالف أو الانتشـــار فـــي منفذ 
شـــحن، في الوقت الذي تظهر فيه وثيقة 
أخرى  توجيهات من مكتب نائب الرئيس 
اليمنـــي عبد ربه منصور هادي بالتعاون 
مع القوة الســـعودية لمواجهة ”المخربين 
والمهربين ومنع التقطعات في الطرقات“.

وتحولـــت المهـــرة خـــلال الســـنوات 
الأخيـــرة إلـــى بـــؤرة توتـــر دائمـــة بين 
التحالـــف العربي والســـلطة المحلية من 
جهة وفعاليات شـــعبية مدعومة من قطر 
وعمان تعمل على تنظيم أنشـــطة مناوئة 
لوجـــود قـــوات التحالـــف فـــي المحافظة 
التي تبرّر وجودها بالعمل على الحد من 

ظاهرة تهريب السلاح والممنوعات.
وألقـــت مســـقط والدوحـــة بثقلهمـــا  
المالي والإعلامي لدعـــم الاحتجاجات في 
المحافظة وتمويل ميليشـــيات قبلية تهدد 
بـــين الحـــين والآخـــر بخـــوض مواجهة 

عسكرية مفتوحة مع قوات التحالف.

خضـــع  عندمـــا   – (العــراق)  النجــف   
المرجع الشـــيعي البارز فـــي العراق علي 
السيســـتاني، لعمليـــة جراحية لإصلاح 
كســـر في العظام الشـــهر الماضي، انتشر 
الخوف في جميع أنحاء البلاد وخارجها، 
وســـط تســـاؤلات بشـــأن مـــن ســـيخلف 
السيســـتاني (90 عامـــا)، وهل ســـيكون 
الخليفة من مدرســـة النجف، أم أن إيران 

ستنجح في فرض خليفة مقرّب منها.
واكتســـبت هـــذه الأســـئلة زخماً في 
عـــراق متـــورط بعمـــق فـــي التوتـــرات 
الأميركية الإيرانية التي تخللتها أشـــهر 

من الاحتجاجات المعادية للحكومة.
السيســـتاني  إن  محللـــون  ويقـــول 
الإيراني الجنســـية، ورغم مـــا يبديه من 
مرونـــة تجـــاه طهران، فـــإن دوره الخفي 

وفتـــاواه قـــد ســـاعدت على كبـــح جماح 
النفوذ الإيراني، بالإضافة إلى كبح جماح 
الميليشيات الشيعية المدعومة من طهران 
وتهديد  انتهـــاكات  بارتـــكاب  والمتهمـــة 

للحكومة.
ويشـــير هؤلاء إلى أن إيران ستحاول 
علـــى الأرجح اســـتغلال الفـــراغ برحيل 
السيستاني لتوسيع نفوذها بين الشيعة 

في العراق.
وقـــد تتعقّـــد طموحـــات إيـــران في 
مرحلة ما بعد السيســـتاني بسبب موجة 
الاحتجاجـــات فـــي العـــراق منـــذ شـــهر 
أكتوبر الماضي، والتي أظهرت موجة من 
الاستياء بين الشيعة بسبب نفوذ طهران. 
وقد غضب الكثير من العراقيين أيضاً من 
القتال الذي يحتدم بين الولايات المتحدة 

وإيران على أرضهم، بما في ذلك الضربة 
الأميركيـــة التـــي نفذتهـــا طائـــرة ذاتية 
القيادة الشهر الماضي والتي قتلت القائد 
الإيراني البارز قاسم سليماني في بغداد.
وكانـــت ”العـــرب“ قد كشـــف في عدد 
ســـابق أن إيـــران وعـــدت رجـــل الديـــن 
الشـــيعي مقتدى الصدر بدور في الحوزة 
الشـــيعية في النجف، كأن تســـاعده على 

الصعود إلى مرتبة تسمح له بالتأثير في 
عملية اختيار خليفة السيستاني.

وقـــال رجـــل ديـــن فـــي النجـــف  إنه 
شـــعر ”بالخوف على العراق“ عندما علم 
بجراحة السيســـتاني، لافتـــا إلى أنه إذا 
مات الأخيـــر فيمكن لإيران أن تســـتخدم 
جـــذب  لمحاولـــة  الثوريـــة“  ”شـــعاراتها 
أتباعها إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.

السيســـتاني  دعـــم  إن  قـــال  لكنـــه 
للمحتجين المســـالمين عزّز من قوة النجف 

بين الجمهور ضد غزوات إيران. 
ويعتبر السيستاني ثقلاً موازناً أمام 
إيـــران، ليس فقـــط في السياســـة، وإنما 
يمثـــل أيضاً مدرســـة فكرية فـــي المذهب 
الشـــيعي تعارض الحكم المباشر من قبل 
رجـــال الدين، وهـــو النظـــام المعمول به 

في إيـــران، حيث يمتلـــك خامنئي الكلمة 
الأخيرة في كل الأمور.

ويمثل صدّ إيران مصدر قلق للكثيرين 
في حوزة النجف، وهي مؤسسة التعليم 
الدينـــي الشـــيعي التـــي ســـيخرج منها 
خليفـــة السيســـتاني. وقـــال رجـــل دين 
كبيـــر هناك ”إيران تريد موقفا سياســـيا 
يدعمها في العراق. لكن الحوزة هي التي 
تخلق التوازن. لقد فقد السياســـيون هذا 
التوازن. وإذا خسرت الحوزة ذلك أيضًا، 
فســـتكون إيران قـــد فازت علـــى الجبهة 

الدينية وعلى الجبهة السياسية“.
وقال رجـــل دين آخر ”مـــن الغباء ألاّ 
نقلق بشـــأن إيران. لكـــن الأمر كله يتعلق 
بالمقاومة. إما أن تســـمح أن يخترقك أيّ 

جسم خارجي، أو يمكنك إيقافه“.

وتحدث جميع رجال الدين إلى وكالة 
أسوشـــيتد برس شريطة عدم الكشف عن 
هوياتهـــم بســـبب الحساســـية المحيطة 
بالخلافـــة ولأن رجال الديـــن في الحوزة 

نادراً ما يتحدثون إلى وسائل الإعلام.
ويعدّ نظام خلافة السيستاني معقدا 
وغير رسمي، حيث لا يتم تعيين أحد، ولن 
يكون هنـــاك إعلان فـــوري للخليفة. وقد 
يستغرق الأمر شـــهوراً أو حتى سنوات 

حتى يحصل رجل دين على الإجماع.
ومـــن المرجّـــح أن يكون المتنافســـون 
مـــن كبار آيـــات الله مثل محمد إســـحاق 
الفياض، الأفغاني المولد والبالغ من العمر 
90 عاما، أو بشـــير النجفي الباكســـتاني 
المولد، أو محمد سعيد الحكيم من مواليد 

النجف، وهو في الثمانينات من عمره.
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الضغوط السياسية 
تعيد حركة النهضة 
إلى حكومة الفخفاخ

إيران تعدّ للهيمنة على حوزة النجف بعد رحيل السيستاني

● الأفغاني محمد إسحاق الفياض
● الباكستاني بشير النجفي

 ● محمد سعيد الحكيم، 
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